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 الجمهوريــة التونسيــة

         وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة38499.2016*عـ

   2017مارس  31تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تحت عدد  16/5/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 تعقيب بتونس.المحامي لدى ال "ح.ع"مــن الأستاذ : 4295

 .في شخص ممثلها القانوني "ش.ت.ل.ت"نيابة عن : 

 "ف.ب" الأستاذةمحاميتها " في شخص ممثلها القانوني "ش.ا.ت"/1ضــد : 

 .في شخص ممثلها القانوني  "ش.ا"/2

  

بتاريخ  الصادر 80870المدني عدد  ألاستئنافيطعنا في القرار 

 ملأحكاوصفها محكمة استئناف عن المحكمة الابتدائية بتونس ب  30/12/2015

 محاكم النواحي التابعة لها .

 الأصليوالقاضي نصه:"قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين   

طية العمل به وتخ وإجراءالحكم الابتدائي  بإقرار الأصلوالعرضي شكلا وفي 

 ائدةبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها كتغريمها لف المستأنفة

د( لقاء اتعاب 250.000ضدها الاولى بـمائتي وخمسين دينار) ستأنفالم

 المحاماة . وأجرةالتقاضي 

ذ تنفيوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل ال

وعلى نسخة  27/5/2016بتاريخ  122313حسب محضره عدد  "م.ع" الأستاذ

 02/6/2016و الوثائق المقدمة في  الإجراءاتالحكم المطعون فيه وعلى جميع 

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل 

 2016جوان13وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 .الأولىنيابة عن المعقب ضدها  "ف.ب" الأستاذةمن 
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و بعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة 

ن ونقض القرار المطعو أصلاقبول مطلب التعقيب شكلا و والرامية الى طلب 

 . الإحالةفيه مع 

القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح  أوراقوبعد الاطلاع على 

 بما يلي :

 الشكــــل:مــــن حيــــث         

 و صيغه القانونية  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه وما بعده 175طبق احكام الفصل 

 الناحية.

 الأصـــل:مــــن حيــــث 

نى تي انبال والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

احية نمحكمة  أمامالآن(  الأولى)المعقب ضدها  الأصلعليها قيام المدعية  في 

ة البصري الأليافل في قطع جد حادث تمث 4/7/2014تونس عارضة بانه بتاريخ 

دى قيام المطلوبة الاولى والمؤمنة ل أثناءمع كسر قنوات بلاستيكية وذلك 

د رة وقفي المنطقة حسبما يثبته محضر المعاينة المج بأشغالالمطلوبة الثانية 

 رتأقد وقد  1.930.757لحقت جراء ذلك تجهيزاتها اضرار مادية بلغت قيمتها 

 اسالأسالحادث صلب محضر المخالفة طالبة على ذلك  المطلوبة بمسؤوليتها عن

ها في في شخص ممثلها القانوني او مؤمنت الأولىالمدعى عليها  بإلزامالقضاء 

د(لقاء الضرر 1.930.757صورة ثبوت صحة عقد التامين بان تؤدي لها )

د مصروف محضر المعاينة ومصروف رقيم الاستدعاء 50.888المادي و

 محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها. أجرةد 300.000للجلسة و 

تاريخ محكمة البداية ب أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء جميع 

انية المدعى عليها الث إلزاموالقاضي ابتدائيا  18699حكمها عدد  20/4/2015

 اءالأدفي  الأولىفي شخص ممثلها القانوني بوصفها حالة محل المدعى عليها 

 للمدعية في شخص ممثلها القانوني المبالغ المالية التالية :بان تؤدي 

 الأضرارد(قيمة 1.925.000الف وتسعمائة وخمسة وعشرين دينار)/1

 اللاحقة بمعداتها.
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به  د(لقاء اجرة الاختبار المأذون350.000ثلاثمائة وخمسين دينار)/2

 معدلة.

عدد  د(اجرة محضر المعاينة50.888)888خمسين دينارا ومليمات /3

 . 4/7/2013بتاريخ  "م.ج"المجرى بواسطة عدل التنفيذ  40982

محاماة وحمل  وأجرةالتقاضي  أتعابد(200.000مائتي دينارا)/4

دعاء رقيم الاست أجرةومنها  بالأداءالمصاريف القانونية على المحكوم عليها 

 د(.69.160)160للجلسة وقدرها تسعة وستون دينار ومليمات 

لثانية امحكمة الدرجة  أمام بالأداءوبة المحكوم عليها المطل فاستأنفته

 .أعلاهقرارها المضمن نصه  أصدرتوالتي وبعد الترافع في القضية 

يبي وحيث تولت المطلوبة بواسطة محاميها الطعن في هذا القرار التعق

 ناسبا له ما يلي: 

م ا ع وبنود  242مطعن الوحيد:ضعف التعليل وخرق احكام الفصل 

 تامين :عقد ال

 نسخة ذلك ان عقد التامين الرابط بين منوبته بمؤمنتها والمظروفة منه

عن كل  الأضرارعن  %10بملف القضية يتضمن بوضوح اعفاء تعاقديا بنسبة 

 يهو دينار يبقى محمولا على المؤمن 1000حادث على ان لا يقل ذلك عن مبلغ 

نتها ي صورة تحميل مؤمعلى ذلك فان منوبته طالبت ف تأسيسا الأولىالمطلوبة 

ة مذكوروتحميله مباشرة على مؤمنتها ال الإعفاءبجزء من المسؤولية بتحمل ذلك 

تقد لم م ا ع الا ان محكمة الحكم المن 242تنفيذ البنود عقد التامين والفصل 

ين صلب عقد التام الإعفاءتستجب لذلك الطلب بتعلة وان التنصيص على نسبة 

لامر اهو  وبالتالي فلا يمكن ان ينجز منه للغير مثلما يعد من البنود التعاقدية

 لمبنىع الا ان هذا التعليل ضعيف انفبالنسبة للقائمة بقضية الحال ضرر ولا 

ائر قضاء من ذلك القرار المبدئي الصادر عن الدوال فقهومخالف للقانون و ل

 . 62590تحت عدد  28/3/2002المجتمعة بمحكمة التعقيب بتاريخ 

وبالتالي فان محكمة الحكم المنتقد لما الزمت منوبته بدفع كامل مبلغ 

التعويض تكون قد هضمت حقوق الدفاع وبنود عقد التامين وكان عليها تحميل 

مؤمنة منوبه خصوصا وان  ايالاعفاء التعاقدي مباشرة على المسؤول المدني 
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منتها وبالتالي دعواها في نفس الوقت على شركة التامين ومؤ أقامتالمتضررة 

 أكدتهكان عليها تحميل كل طرف بالجزء المحمول عليه قانونا وهو تمشي 

مما  6/10/2008بتاريخ  2008/28905محكمة التعقيب ضمن قرارها عدد 

 . والإحالةيتجه معه النقض 

ة الشركة المؤمن لالخإبان  الأولىنائبة المعقب ضدها  أجابتوحيث 

يض عن لتعوى الشركة المؤمنة من تحمل المسؤولية وابالتزاماتها التعاقدية لا يعف

قد عمنه اللاحقة بمنوبته والتي تعتبر غيرا ولا يجوز معارضتها بما تض الأضرار

 التامين من بنود تلزم طرفيه فقط .

 لناحيةاالمطعون فيه معللا تعليلا سليما من  ألاستئنافيوقد جاء الحكم 

 .أصلالقضاء برفض تعقيب طلب ا الأساسالقانونية واتجه على ذلك 

 

 المـحكـمة                        

 عن المطعن الوحيد:

سين حيث اقتضى عقد التامين المبرم بين الطرفين بان سقف التامين خم

 وهو ما الأضرارالف دينار ويخصم منه اعفاء جزئي قدره عشرة بالمائة عن 

ا باعتباره مقدار يترتب عنه خصم ذلك المقدار من قيمة التعويض المستحقة

 الجزئي  . الإعفاءيتحمله المؤمن له في نطاق 

م ا ع  39وحيث ان عقد التامين من عقود المشارطة الوارد بها الفصل 

يحدد به المتعاقدان مقدار النفع منه فيتضمن ذلك العقد مبلغ التامين الذي يمثل 

لغ المؤمن عليه حدود التزام المؤمن بالتعويض فلا يجوز مطالبته بما يفوق المب

ويمكن بالتالي لشركة التامين ان تعارض المؤمن له والمتضرر بمبلغ التامين 

الناجمة عن الخطر المؤمن  الأضرارالمحدد بالعقد ولو لم يكن كافيا لتغطية كل 

ضرورة ان المتضرر وان لم يكن متعاقدا فانه يستمد من عقد الضمان "حقا 

بجميع الدفوعات المتعلقة به طبق شروطه شخصيا" ومباشرا ضد المؤمن يتلقاه 

اذا ان حقه في مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض يكون في حدود الضرر 

من مجلة التامين  26الفصل  لأحكامالحاصل وقيمة التامين المحددة بالعقد وفقا 

فلا يتجاوز التزام شركة التامين بالتعويض المباشر للمتضرر ما التزمت به 
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نها بالتالي معارضة المتضرر بقيمة التامين المحددة بالعقد للمؤمن له ويمك

والسابقة لوقوع الخطر متى كانت هذه القيمة لا تقل عن القدر الادنى للتامين 

 .  30/1/1961المؤرخ في  1961لسنة  80من الامر عدد 3المعين بالفصل 

دم عوحيث ان تحديد مبلغ التامين هو غير الاعفاء من الضمان او شرط 

غطية الكوارث الصغيرة ضرورة ان هذا النوع من الشروط يتضمن اتفاق ت

 الطرفين على ابقاء جزء معين من الضرر محمولا على المؤمن له نفسه حتى

ن ميعمل على اتقائه وعدم حصوله فلا تتحمل شركة التامين تبعه ذلك الجزء 

 الفصلعملا ب الإعفاءالضرر الا انه لا يجوز لها معارضة ضحايا الحوادث بذلك 

بينما يمكنها التمسك تجاههم  30/1/1961المؤرخ في  80من الامر عدد  5

 بتحديد مبلغ التامين ان بجزئية التامين او عدم شموليته .

وحيث دفعت الطاعنة بهذا الدفع الجوهري وطلبت تحميل المسؤول 

من  26المدني جزءا من التعويض مثلما تم الاتفاق عليه ومثلما يقتضيه الفصل 

ركة شمجلة التامين الا ان محكمة القرار المطعون فيه رات خلاف ذلك والزمت 

 التامين بدفع كامل المبلغ ولما فعلت ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت

حكمها للنقض خصوصا وان المتضررة اقامت دعواها في نفس الوقت على 

لمطعون فيه شركة التامين وعلى المسؤول المدني وكان على محكمة الحكم ا

 تحميل كل طرف الجزء المحمول عليه قانونا فتعين تبعا لذلك نقض القرار

 المطعون فيه لهذا السبب .

 

 ولهـــذه الأسبـــاب :                       

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض القرار 

مة محك ية بتونس بوصفهاالمطعون فيه وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائ

اخرى  هيئةباستئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها لاعادة النظر فيها مجددا 

 واعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن اليها.

عن  2017مارس  31وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 

وعضوية المستشارين ان فوزي بن عثمالدائرة المدنية العاشرة برئاسة السيد 
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السيدة سرور البرشاني  و السيد داود الزنتاني بمحضر المدعي العام السيدة ام 

 العز بن عمران ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة زينب السبوعي  .

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 

  

 

 

 

http://www.cassation.tn/

	الجمهوريــة التونسيــة

